
إغلاق الحكومــة الفيدراليــة.. شلــل مؤقــت
يـــح بفشـــل يـــكي وإعلان صر للشـــا الأمر

ترامب
, يناير  | كتبه عماد عنان

بينمــا كــان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب، يعــد العــدة للاحتفــال بــالذكرى الأولى لتــوليه منصــب
يـدا، الرئيـس، السـبت  مـن يناير/كـانون الثـاني، وسـط أصـدقائه وعـائلته في منتجـع مـار الاجـو بفلور
جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ اضطر للبقاء في واشنطن إثر فشله في الحيلولة دون وقف أو

إغلاق أنشطة حكومته.

إخفاق ترامب في الحصول على موافقة الكونغرس على خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة
يو الإغلاق ، ممــا دفعــه إلى لبلاده أحــدث حالــة مــن الارتبــاك لــدى إدارتــه خشيــة تكــرار ســينار
البحث عن بديل، فكان الدفع بالكونغرس من أجل إقرار مشروع قانون مؤقت للحفاظ على تمويل
الحكومــة الاتحاديــة، لكنــه فشــل مــرة ثانيــة، فمــا المقصــود بــالإغلاق؟ ومــا تــداعياته علــى المجتمــع

الأمريكي؟

ماذا يعني الإغلاق؟
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الإغلاق يشير إلى وقف جميع الخدمات الحكومية – غير الحيوية – التي يتم تمويلها من الكونغرس،
ومــن ثــم وقــف جميــع العــاملين بهــا بصــورة مؤقتــة لحين التوصــل إلى تسويــة مقبولــة بين الحكومــة

وغرفتي البرلمان (النواب والشيوخ).

فالقانون الأمريكي يلزم من أجل إقرار الموازنة العام للسنة الجديدة حصول الحكومة على موافقة
مجلسي الكونغرس على تلك الخطة، وفي حال حدوث أي نزاع بينهما في أي من بنود الخطة يحدث
تعطيل العمل بعدد من الهيئات والإدارات التي تتلقى دعمًا وتمويلاً من الحكومة لحين الموافقة على

الخطة، وهذا ما يسمى بـ”الإغلاق”.

ونظـــرًا للنزاع الـــدائر بين الـــديمقراطيين والجمهـــوريين داخـــل غرفـــتي المجلـــس بشـــأن بعـــض بنـــود
الخطــة، تم إرجــاء قبولها؛ ممــا يعــني أن الحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة دخلــت الإغلاق الجــزئي وذلــك
منـذ أمـس السـبت، ولأجـل غـير مسـمى، لحين التوصـل إلى اتفـاق تحصـل مـن خلالـه الحكومـة علـى

موافقة البرلمان.

وعلى الرغم من أن الجمهوريين يمتلكون أغلبية من  عضوًا داخل مجلس الشيوخ، فإن هناك
حاجـة إلى  صوتًـا لإقـرار مـشروع القـانون الـذي يعـترض عليـه الـديمقراطيون، ممـا دفـع ترامـب إلى

التحذير في وقت سابق من أن عدم إقرار الموازنة ستكون له نتائج كارثية على الجيش الأمريكي.

شلل جزئي

حالة من الشلل الجزئي تصيب الاقتصاد والحياة المعيشية للأمريكيين جراء إغلاق الحكومة، إذ إن
هذا يعني توقف عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الإدارات الحكومية (بعض التقديرات
تشير إلى أنهم قرابة مليون موظف) نظرًا لعدم قدرتها على تلقي أي دعم أو تمويل في ظل عدم إقرار

خطة الموازنة العامة، وهو ما ينعكس بصورة سلبية على المنظومة الاقتصادية خلال فترة الغلق.

غـير أنـه في المقابـل، فـإن القطاعـات الحيويـة سـتواصل عملهـا علـى أي حـال لحين توصـل الكـونغرس
لخطة تمويل، سواء كان بإقرار الموازنة الرسمية أو خطة أخرى بديلة لتسيير القطاعات الضرورية في

البلاد على رأسها القطاعات الأمنية والصحية والتنفيذية.

ــالغ عــددهم . مليــون شخــص ففــي القطــاع الأمــني مثلاً ســيواصل العســكريون الأمريكيــون الب
وغـالبيتهم تـابعين لـوزارة الـدفاع وأيضًـا  ألفًـا في وزارة الأمـن الـداخلي عملهم، لكـن عـدد كـبير مـن
المــدنيين في الــوزارتين بينهــم نحــو ثلاثــة أربــاع المــدنيين الـــ ألفًــا العــاملين في البنتــاغون ســيلزمون
منــازلهم، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى تبــاطؤ العمــل، فيمــا أعلنــت الهيئــة الفيدراليــة للطــيران –
التي تــشرف علــى الــرحلات الجويــة – أنهــا ســتواصل العمــل، وأن المطــارات ســتظل مفتوحــة أمــام

المسافرين.

وبعد ساعات من دخول الحكومة الأمريكية مرحلة الإغلاق، حمّل أعضاء
الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بعضهما البعض مسؤولية الوصول إلى
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هذه المرحلة، بينما ألقى آخرون اللوم في المقام الأول على دونالد ترامب

بعض القطاعات ستتأثر بصورة مقلقة، على رأسها قطاع العقارات المتوقع أن تبلغ نسبة الإجازات
بين مـــوظفيه قرابـــة %، والتعليـــم % والتجـــارة % والعمـــل %، بينمـــا تبلـــغ في قطـــاع
الصــحة نحــو % والعــدل %، فيمــا وصــلت إلى أدنى مســتوياتها في قطــاع شــؤون المحــاربين

.% القدامى بنسبة

كذلك ما يقرب من ثلاثة أخماس موظفي البيت الأبيض سيدخلون في إجازة مفتوحة، فيما سيبقى
يـد علـى % مـن مساعـدي ترامـب سـيخضعون مجلـس الأمـن الـوطني بكامـل قـوته، كمـا أن مـا يز

بدورهم للتقليص في محاولة للتعاطي مع المستجدات التي فرضتها هذه الأزمة.

أمـا مـا يتعلـق بـالإدارات الفيدراليـة الأخـرى بمـا فيهـا مصـلحة الضرائـب والتـأمين الاجتمـاعي وهيئـات
الإسكان والتنمية المدنية والتعليم والتجارة والعمل وحماية البيئة، فسيتم وقف العمل بمعظمها
طيلـة فـترة الغلـق، وهـذا معنـاه أنـه لم تتـم مراجعـة الوثـائق والتراخيـص للأفـراد والأشغـال وسـيواجه

المقاولون صعوبة في المضي قدمًا في مشاريعهم.

وفي المقابـل سـتبقي وزارة الداخليـة علـى العديـد مـن الحـدائق العامـة والمتنزهـات مفتوحـة علـى رأسـها
كدته تيريزا جراند كانيون والنصب التذكاري للحرب العالمية الثانية في المركز التجاري الوطني، وهو ما أ
ــة الحــدائق الــتي أشــارت إلى أن رغــم الإبقــاء علــى ــة لحماي ــة الوطني ــة للجمعي ــديرة التنفيذي ــو، الم بيرن
يـن، وهـو مـا أثـار انتقـاد الكثيريـن، المتنزهـات مفتوحـة غـير أنـه لـن يكـون هنـاك موظفـون لخدمـة الزائر

ممن علقوا على ذلك بقولهم: “إنها طريقة غير مسؤولة لإدارة الحدائق”.

Government Funding Bill past last night in the House of
Representatives. Now Democrats are needed if it is to pass
in the Senate – but they want illegal immigration and weak

borders. Shutdown coming? We need more Republican
victories in 2018!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2018 —

ين.. كلمة السر ملف المهاجر

ترجع المصادر المقربة من غرفتي الكونغرس دوافع فشل إقرار خطة الموازنة المقدمة من الحكومة إلى
تباين وجهات النظر بين الجمهوريين والديمقراطيين على بعض الملفات، على رأسها ملف المهاجرين

غير الشرعيين من الشباب الذين لا يحملون أوراقًا ويطلق عليهم اسم “الحالمين”.
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فالديمقراطيون يسعون إلى إبرام صفقة يكسبون بموجبها حماية نحو  ألف مهاجر من الترحيل
يــد مــن الأمــوال لصالــح بنــاء جــدار حــدودي في مقابــل حصــول الرئيــس الأمريكي ترامــب، علــى مز

كثر تشددًا للحد من وصول المهاجرين من المكسيك. وإجراءات أمنية أ

في البداية كانت هناك موافقة شبه مبدئية على ملامح هذه الصفقة واتضح ذلك من خلال اللقاء
الـذي جمـع بين ترامب وزعيـم الـديمقراطيين في مجلـس الشيوخ تشـاك شـومر، أول أمـس الجمعـة،
إلى الحد الذي وصف فيه الرئيس، الاجتماع بعد الانتهاء منه بأنه كان “ممتازًا”، مؤكدًا الإقرار على
يــدة علــى حســابه الخطــة وتأييــد تمديــد تمويــل الحكومــة للســنوات الأربعــة القادمــة، كمــا جــاء في تغر

الشخصي على “تويتر”.

إلا أنه وفي المساء يبدو أن الأمور تبدلت بصورة واضحة، وذلك حين فشل ترامب في الحصول على
دعم أعضاء حزبه من الجمهوريين على هذه الصفقة، وهو ما أثار حفيظة شومر الذي علق قائلاً: “لم
ــه لقبولهــا”، بحســب تصريحــات أحــد المطلعين علــى تفاصــيل مــا جــرى ــا علــى حزب يمــارس ضغوطً

لـ”رويترز“.

Excellent preliminary meeting in Oval with @SenSchumer –
working on solutions for Security and our great Military

together with @SenateMajLdr McConnell and
@SpeakerRyan. Making progress – four week extension

would be best!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2018 —

إخفـــاق التوصـــل إلى اتفـــاق بشـــأن “الحـــالمين” هـــو اســـتمرار لمســـلسل الفشـــل بين الـــديمقراطيين
والجمهــوريين بشأن مســألة الهجــرة المســتمرة منــذ عــدة أشهــر، ففــي ســبتمبر/أيلول المــاضي، كــادت
الحكومة أن تبرم صفقة مع شومر وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن
يــكي اتفــاق لحمايــة المهــاجرين، وبينمــا توقــع الكثــيرون ملامــح انفراجــة في الأزمــة، إذ بــالرئيس الأمر

ينسحب من هذا الاتفاق حسبما أشارت مصادر داخل الكونغرس.

وفي بدايــــة يناير/كــــانون الثــــاني الحــــاليّ، توصــــل الســــيناتور الجمهــــوري لينزي جراهــــام والســــيناتور
الــديمقراطي ديــك دوربين إلى اتفــاق بين الحــزبين بشــأن الهجــرة، البعــض حينهــا اعتقــد أن ترامــب
سيدعمه هذه المرة بعد الإخفاق في الاتفاق السابق، لكنه وفي اجتماع ساخن داخل المكتب البيضاوي
هـاجم الاتفـاق بشـدة، وهـو مـا دفـع الـديمقراطيون إلى الـرد عمليًـا، وكـان ذلـك مـن خلال عـدم إقـرار

خطة الموازنة.
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وبعــد ساعــات مــن دخــول الحكومــة الأمريكيــة مرحلــة الإغلاق، حمّــل أعضــاء الحــزبين، الــديمقراطي
والجمهوري، بعضهما البعض مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة، بينما ألقى آخرون اللوم في المقام

الأول على دونالد ترامب.

فهــا هــو جــون يــارموث الــديمقراطي البــارز والعضــو في لجنــة الموازنــة بمجلــس النــواب، يتهــم الرئيــس
الأمريـكي في تصريحـاته للصـحفيين قـائلاً: “دونالـد ترامـب غـير قـادر علـى الخـوض في هـذا النـوع مـن
الأحاديث المعقدة بشأن القضايا”، وتابع: “ليست لديه مساحة الاهتمام للقيام بذلك، ليس لديه

الاهتمام للقيام بذلك، كل ما يريد فعله هو إظهار أنه منخرط في العملية”.

وفي المقابـل حمّـل ترامـب النـواب الـديمقراطيين مسـؤولية هـذا الإخفـاق، ففـي تويتـة لـه علـى حسـابه
كــبر مــن الشخصي، أمــس الســبت، كتــب يقــول: “اهتمــام الــديمقراطيين بالمهــاجرين غــير الــشرعيين أ
اهتمــامهم بجيشنــا العظيــم والأمــن علــى حــدودنا الجنوبيــة الخطــيرة”، مضيفًــا “كــان يمكنهــم إبــرام

اتفاق بسهولة لكنهم قرروا اللجوء لسياسة الإغلاق بدلاً من ذلك”.

من جانبها قالت ساره ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي تعليقًا على ما حدث: “هذا المساء،
وضعوا (الديموقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني”، مضيفة “لن نتفاوض
بشأن وضــع المهــاجرين غــير الــشرعيين بينمــا يجعــل الــديمقراطيون مواطنينــا رهــائن مطــالبهم غــير

المسؤولة”.

Not looking good for our great Military or Safety & Security
on the very dangerous Southern Border. Dems want a

Shutdown in order to help diminish the great success of the
Tax Cuts, and what they are doing for our booming

economy.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018 —

ليست الأولى.. وترامب يواصل الفشل

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الحكومة الأمريكية للإغلاق نتيجة الفشل في الحصول على
إقرار الكونغرس لخطط الموازنة، إذ سبق أن حدث ذلك خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما ولمدة
كتــوبر لعــام ، إثــر احتــدام نــزاع بشأن برنــامج مــشروع  يومًــا في الفــترة مــن  إلى  مــن أ
الرعايـة الصـحية المعـروف باسـم “أوبامـا كـير”، اضطـر علـى إثـره نحـو  ألـف موظـف، للجلـوس في

منازلهم في عطلة إجبارية من دون تقاضي مرتب حتى إقرار الموازنة.

ربمــا كــان إغلاق الحكومــة في عهــد أوبامــا هــو الأكــثر تــأثيرًا خلال الآونــة الأخــيرة، لكنــه ليــس الأول مــن

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/954541219970977793?ref_src=twsrc%5Etfw


نـوعه، إذ مـرت الحكومـة الفيدراليـة الأمريكيـة بمـا يقـرب مـن  حادثـة إغلاق منـذ عـام ، ممـا
يعني أن غياب الاتفاق تحت قبة البرلمان سمة مشتركة بين الجمهوريين والديمقراطيين طيلة العقود

الماضية.

في حال الفشل في تحقيق مثل هذه التسوية سيمثل ذلك ضغطًا شعبيًا على
ترامب وإدارته ربما تدفعه إلى الرضوخ لحزمة من الإملاءات

تصريحات ترامب الذي علق من خلالها على حادثة الإغلاق في عهد أوباما تحمله شخصيًا الفشل في
إدارة المرحلة الحالية استنادًا إلى رؤيته في تقييم الأمور حينها، ففي مقابلة له في أعقاب التعطيل في
 قــال: “الرئيــس الأمريــكي وقتهــا وهــو بــاراك أوبامــا هــو المســؤول الأوحــد عــن الأمــر”، محملاً
الرئيــس حينهــا مســؤولية الأزمــة وحلهــا، مضيفًــا: “المشكلات تبــدأ مــن الأعلــى ويجــب أن تحــل مــن

الأعلى، الرئيس هو القائد وعليه أن يجمع الكل في الغرفة ويتعين عليه أن يقود”.

وفي يوليو  وفي تصريح آخر له أشار ترامب إلى قدرته على إدارة الأمور وحده، حين قال “لا أحد
يعرف النظام أفضل مني ولذلك أنا الوحيد الذي يستطيع أن يصلحه”.

زعيــم الــديموقراطيين في مجلــس الشيوخ تشــاك شــومر، اتهــم ترامــب بالتقــاعس عــن إقنــاع حزبــه
بالاتفاق

يبة انفراجة قر
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أزمـة جديـدة تواجههـا الإدارة الأمريكيـة الحاليّـة بعـد عـام واحـد فقـط مـن ولايتهـا الأولى، وفشـل آخـر
يضــاف إلى ســجل الإخفاقــات الــذي مــني بــه ترامــب مــن قــدومه الــبيت الأبيــض، يناير/كــانون الثــاني
، وسـط موجـات مـن الانتقـادات الـتي يتعـرض لهـا بسـبب عـدد مـن الملفـات الـتي تراهـا بعـض
الأجهزة السيادية في أمريكا، تهديدًا للأمن القومي، على رأسها ملف التدخل الروسي في الانتخابات

الرئاسية والانسحاب من الاتفاقيات الدولية وتهديد العلاقات مع الحلفاء في أوروبا وغيرها.

ورغـم مـا تمثلـه هـذه الحادثـة – الإغلاق – مـن تـداعيات سـلبية علـى المجتمـع الأمريـكي، غـير أنـه مـن
المتوقــع – وفــق خــبراء – ألا يطــول مــداها بالشكــل الــذي يهــدد حيــاة الشعــب الأمريــكي، خاصــة أنهــا
ليست المرة الأولى، إذ من المحتمل إن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يتم على إثره إقرار خطة الموازنة
الجديـدة فسـيكون هنـاك مـشروع قـانون لتمويـل الحكومـة الفيدراليـة لحين الانتهـاء مـن التفاهمـات

بين غرفتي البرلمان.

بعض القطاعات ستتأثر بصورة مقلقة، على رأسها قطاع العقارات المتوقع أن
% والتجارة % والتعليم % تبلغ نسبة الإجازات بين موظفيه قرابة
والعمل %، بينما تبلغ في قطاع الصحة نحو % والعدل %، فيما
% وصلت إلى أدنى مستوياتها في قطاع شؤون المحاربين القدامى بنسبة

مــدير مكتــب الإدارة والموازنــة بــالبيت الأبيض ميــك مولفــاني، توقــع حــدوث انفراجــة خلال الساعــات
ــا إلى القادمــة، عنــدما تفتــح المكــاتب الحكوميــة مكاتبهــا مــن جديــد بعــد عطلــة نهايــة الأســبوع، لافتً
احتمالية التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار الخطة، غير أنه وفي حال الفشل
في تحقيق مثل هذه التسوية سيمثل ذلك ضغطًا شعبيًا على ترامب وإدارته ربما تدفعه إلى الرضوخ

لحزمة من الإملاءات.

ولحين التوصــل إلى هــذه المرحلــة مــن التوافــق الــتي بلا شــك ســتنضوي علــى تفاهمــات يحقــق بهــا
الديمقراطيون مكاسب قد تأخذ من نصيب الجمهوريين، سيبقى الشا الأمريكي في حالة ترقب

وقلق يسحب بدوره من رصيد ترامب لدى شعبه، ليواصل نزيف الإخفاق يومًا تلو الآخر.
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